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ــز  ــة إلى التركي ــة الأكاديمي تســعى هــذه الورق
تقودهــا  التــي  “الشرطــة  نمــوذج  عــى 
الاســتخبارات”، وتطــوره التاريخــي، والأســباب 
التــي دفعــت أجهــزة الشرطــة في الغــرب 
ــولاً إلى  ــع، وص ــاق واس ــى نط ــه ع إلى تطبيق
ــزة  ــا أجه ــي اتبعته ــة الت ــات المختلف الممارس

إنفــاذ القانــون في الغــرب لتطبيقــه.

أولاً: تعريف شرطة الاستخبارات

ليــس هنــاك تعريــف متفــق عليــه للشرطــة 
فالبعــض  الاســتخبارات.  تقودهــا  التــي 
يســتخدم المفهــوم للإشــارة إلى عمليــة “تقييم 

ــن  ــر” )Threat Assessment(، في ح المخاط
البعــض الآخــر يســتخدمه للإشــارة إلى  أن 
عمليــة جمــع البيانــات والمعلومــات. وترجــع 
هــذه الاختلافــات إلى عــدد مــن العوامــل 
وتطــوره  نســبياً،  المفهــوم  حداثــة  أوله��ا: 
ــرة لأخــرى، ارتباطــاً بتطــور  المســتمر مــن ف
الإطــار)2(،  هــذا  في  الشرطيــة  الممارســات 
وهــو مــا انعكــس عــى تطــور المفهــوم ذاتــه. 
فتقليديــاً، كان مفهــوم الاســتخبارات لــدى 
ــات  ــي “المعلوم ــون يعن ــاذ القان ــزة إنف أجه
التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن العنــاصر 
الإجراميــة حــول نشــاط إجرامــي مــن خــال 

تمثــل أحــد التطــورات التــي شــهدتها المؤسســات الشرطيــة في العقــود الأخــرة في تبنيهــا 
أســاليب اســتباقية في التعامــل مــع الإرهــاب والجريمــة المنظمــة، وهــو مــا تمــت الاســتجابة 
Intelligence-led Polic� )ل�ـه م�ـن خلـال تبن�ـي “الشرط�ـة الت�ـي تقوده�ـا الاس�ـتخبارات”) 

ing(. ويرجــع ذلــك إلى أوجــه القصــور التــي شــابت الاقترابــات التقليديــة المعمــول بهــا 
في الأجهــزة الشرطيــة، والقائمــة عــى “رد الفعــل” في مواجهــة التهديــدات الأمنيــة)1(، والتي 

بدورهــا أخفقــت في الحــد مــن ارتفــاع معــدلات الجريمــة في عــدد مــن الــدول الغربيــة. 
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مصــدر سري”، غــر أنــه مــع الوقــت تطــور المفهــوم، حيــث 
ــدف  ــات به ــع المعلوم ــم لجم ــج المنظ ــي “المنه ــار يعن ص
رصــد الجريمــة والتنبــؤ باتجاهاتهــا المســتقبلية لتعزيــز 

ــا”)3(.  ــون في مواجهته ــاذ القان ــزة إنف ــة أجه فاعلي

وثانيهــا: اختــاف تطبيــق هــذا المفهــوم مــن دولــة 
لأخــرى. ويتضــح هــذا بصــورة أساســية في اختــاف تطبيــق 
ــز  ــا، إذ ترك ــات المتحــدة وبريطاني ــن الولاي ــوم ب هــذا المفه
الأجهــزة الشرطيــة في الأولى عــى جمــع المعلومــات المرتبطــة 
ــة  ــتخبارات مهم ــر “اس ــك توف ــة، وكذل ــر المحتمل بالمخاط
 ،)Actionable Intelligence( ”تتطلــب رد فعــل مبــاشر
ــم. ــد قائ ــم تهدي ــع أو تحجي ــا في من ــن توظيفه ــي يمك والت

وفي المقابــل، فــإن الشرطــة البريطانيــة تركــز عــى تحليــل 
 ،)Situational Crime( ”البيانــات حول “الجريمــة الظرفيــة
والمجــرم المعتــاد، والاســتفادة بهــا في اتخــاذ قــرارات رشــيدة 
ــد أي نمــط  ــة، وتحدي ــوارد الشرطي ــع الم ــة توزي حــول كيفي
مــن الجريمــة ســيتم التركيــز عليــه ومواجهتــه)4(. ومــن ثــم 
فــإن هــذا المفهــوم يســتخدم المعلومــات الاســتخباراتية 
لتشــكيل السياســة والاســراتيجيات والعمليــات الأمنيــة، 
بــدلاً مــن توظيفهــا لحــل أو مســاندة تحقيقــات في قضيــة 

ــا)5(. بعينه

ــة في الإطــار الأول، في:  ــات المقدم ــل أحــد التعريف ويتمث
“جمــع وتحليــل المعلومــات المرتبطــة بالجريمــة والظــروف 
التــي تســهم في حدوثهــا، بصــورة تســاعد عــى إنتــاج 
“اســتخبارات مهمــة تتطلــب رد فعــل مبــاشر”، تهــدف 
ــر ردود فعــل  ــون في تطوي إلى مســاعدة أجهــزة إنفــاذ القان
ــراتيجية  ــط اس ــر خط ــة، وتطوي ــر الحالي ــة للمخاط تكتيكي

ــرة”)6(. ــئة والمتغ ــدات الناش ــق بالتهدي تتعل

ــدرج في إطــار الاتجــاه  ــي تن ــات الت ــد أحــد التعريف ويع
الثــاني ذلــك المقــدم مــن “جــري راتكليــف”، والــذي يــرى 
أن الشرطــة التــي تقودهــا الاســتخبارات هــي: “عمليــة 
الحصــول عــى المعلومــات الاســتخباراتية وتحليلهــا، وذلــك 
بهــدف المســاعدة في اتخــاذ قــرارات موضوعيــة للتعامــل مع 
المناطــق الجغرافيــة التــي تشــهد ارتفاعــاً ملحوظــاً للجريمــة، 
المتورطــة  الإجراميــة  والجماعــات  العنــاصر  وتحديــد 
ــق عــدد مــن الاســراتيجيات  ــا، بمــا يســاعد عــى تطبي فيه
والتكتيكيــات، بالإضافــة إلى إعــادة توزيــع العنــاصر الأمنيــة، 

ــا”)7(. ــداد الضحاي ــن الجريمــة وخفــض أع ــدف الحــد م به

ويدخــل في هــذا الإطــار كذلــك تعريــف “الشرطــة التــي 
ــاظ عــى صــورة  ــا: “الحف تقودهــا الاســتخبارات” عــى أنه
تفصيليــة ومحدثــة حــول نمــط الجريمــة وتطورها باســتمرار، 
وذلــك مــن أجــل تدخــل الأجهــزة الأمنيــة، ووقف الشــبكات 

الإجراميــة والقبــض عــى مرتكبــي الجرائــم”)8(.

ــن الاتجاهــن الســابقين،  ــاك اتجــاه ثالــث يجمــع ب وهن
ــع  ــا: “جم ــى أنه ــرف “شرطــة الاســتخبارات” ع ــذي يع وال

وتحليــل المعلومــات للحصــول عــى منتــج اســتخباراتي 
يهــدف إلى المســاهمة في صنــع القــرار داخــل أجهــزة إنفــاذ 

ــراتيجي”)9(.  ــي والاس ــتويين التكتي ــى المس ــون، ع القان

وفي ضــوء مــا ســبق، يمكــن القــول إن الشرطــة التــي 
تقودهــا الاســتخبارات تقــوم عــى جمــع وتحليــل البيانــات 
مــن أجــل إنتــاج معلومــات اســتخباراتية تســاهم في تطويــر 
فهــم أفضــل للبيئــة الإجراميــة)10(، بمــا يســاعد عــى وضــع 

ــا.  ــة لمواجهته اســراتيجية أمني

ــن لطبيعــة عمــل “الشرطــة  ــم المتباي ــذا الفه ونتيجــة له
القائمــة عــى الاســتخبارات”، فــإن تســارع تطبيــق الأجهــزة 
الشرطيــة في الــدول المختلفــة لهــذا المفهــوم مــن دون وجود 
ــرات  ــود تفس ــه وج ــج عن ــد ينت ــه، ق ــق علي ــف متف تعري
ــتخبارات في  ــه الاس ــب أن تلعب ــذي يج ــدور ال ــة لل مختلف

ــون)11(.  ــاذ القان أجهــزة إنف

ــن  ــة م ــل أهــم الممارســات المتبع ــار، تتمث وفي هــذا الإط
ــة: ــاد التالي ــة في الأبع ــة المختلف ــزة الشرطي ــل الأجه قب

1- تطويــر قــدرات تحليليــة لأجهــزة إنفــاذ القانــون، وهــو 
مــا يتضــح عــى ســبيل المثــال، في وظيفــة “محلــل الجريمــة” 
ــه  ــل وظيفت ــذي تتمث ــا، وال )Crime Analyst( في بريطاني
الأساســية في تحليــل المعلومــات عــن الجرائــم والمشــتبه بهم 
لتحديــد أنمــاط الجريمــة ووضــع ملــف شــخصي )بروفايــل( 

للمجرمــن.

وتحليــل  لتخزيــن  المعلومــات  تكنولوجيــا  توظيــف   -2
التقاريــر المتصلــة بالجرائــم والمشــتبه بهــم.

3- الاســتخدام المنهجــي لأدوات التجســس والمراقبــة، فضــاً 
ــن  ــن المخبري ــبكة م ــى ش ــة ع ــام الشرط ــاد أقس ــن اعت ع

لجمــع المعلومــات عــن المناطــق التابعــة لهــم)12(.

4- الاعتــاد عــى قواعــد البيانــات المختلفــة، والتــي يمكــن 
تفصيلهــا عــى النحــو التــالي: 

للأجهــزة  التابعــة  غــر  المؤسســات  بيانــات  قواعــد  أ- 
ــة  ــات عــن الحال ــة والبيان ــات الصحي ــل البيان ــة: مث الشرطي
الاجتماعيــة. غــر أن تبــادل البيانــات مــا بين الشرطــة وغيرها 
مــن الهيئــات داخــل الدولــة يواجــه بالعديــد مــن المشــاكل 
ــة فيــا بينهــم، والمخــاوف مــن  أبرزهــا الاختلافــات الثقافي
انتهــاك حــق الخصوصيــة، بالإضافــة إلى الصعوبــات التقنيــة 
في تبــادل المعلومــات. وعــى ســبيل المثــال، فــإن الشرطــة في 
الولايــات المتحــدة، بــات بمقدورهــا الاطــاع عــى عــدد كبــر 
ــات  ــز معلوم ــل “مرك ــة مث ــات الحكومي ــد البيان ــن قواع م
National Crime Information Sys� )الجريم�ـة القومي�ـة”) 
Terrorist Watch�( ”ــن ــة الإرهابي ــم مراقب temm(، و“قوائ

ــن” الاتحــادي  ــة الموظف ــم “نظــام أهلي ــك قوائ list(، وكذل
)Employee Eligibility System(، والتــي تضــم بيانــات 
صحيــة وماليــة للموظفــن العاملــن في الحكومــة الاتحاديــة، 
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وغيرهــا مــن قواعــد البيانــات التجاريــة)13(.  

ــن  ــي تتضم ــة: والت ــزة الشرطي ــات الأجه ــم معلوم ب- نظ
معلومــات حــول العنــاصر الإجراميــة الخطــرة وأماكــن 
وجودهــم. ويتــم جمــع هــذه المعلومــات عــادة مــن خــال 
تعــاون المواطنــن مــع الشرطــة، أو مــن خــال المخبريــن، أو 
ضبــاط الشرطــة أثنــاء تأديــة مهــام وظائفهــم )مثــل ضبــاط 

ــن)14(. ــن خــال اســتجواب المجرم ــات(، وأخــراً م الدوري

ثانياً: التطور التاريخي للمفهوم

ارتبــط ظهــور مفهــوم “الشرطة التــي تقودها الاســتخبارات” 
بالمملكــة المتحــدة، في أوائــل التســعينيات مــن القــرن 
Kent Con� �ـت”)  �ـة كين �ـت “شرط �ـا صك �ـن، عندم )العشري

stabulary( هــذا المفهــوم كاقــراب جديــد يمكــن تطبيقــه 
ــة  ــة بسرق ــم المرتبط ــادة في الجرائ ــادة الح ــة الزي في مواجه
ــه خفــض  ــم في ــذي كان يت ــت ال ــك في الوق ــارات، وذل العق
ميزانيــات الأجهــزة الشرطيــة، ولذلــك كانــت الشرطــة التــي 
ــوذج  ــم “نم ــة باس ــرف في البداي ــتخبارات تع ــا الاس تقوده

.)15(
شرطــة كينــت” )Kent Policing Model(ا

القانــون  إنفــاذ  أجهــزة  توظيــف  بدايــات  وترجــع 
للمعلومــات الاســتخباراتية إلى أوائــل الثلاثينيــات مــن القرن 
العشريــن في بريطانيــا، عندمــا تــم إنشــاء “لجنــة الداخليــة” 
)Home Office Committee( في 12 مايــو 1933، تحــت 
قيــادة “إيــه. إل. ديكســون”، وهــو مســؤول كبــر في وزارة 
الداخليــة، وذلــك لإعــداد تقريــر لتقييــم الإجــراءات المتبعــة 
في شرطتــي إنجلــرا وويلــز مــن أجــل مواجهــة الجريمــة)16(. 
ــاك  ــر في أن هن ــل أحــد الاســتنتاجات الرئيســية للتقري وتمث
حاجــة لنظــام اســتخباراتي كــفء مــن أجــل مســاعدة 
ــذل  ــم ب ــه لم يت ــر أن ــم، غ ــق في الجرائ ــة في التحقي الشرط
جهــود حقيقيــة في هــذا الاتجــاه حتــى تــم تأســيس “وحــدة 
شرطــة بييــت” )Unit Beat Policing(، في يوليــو 1967)17(.

وكان أحــد ملامــح هــذا النمــط هــو اســتحداث وظيفــة 
“محلــل المعلومــات” )Collator(، والــذي تتمثــل وظيفتــه 
ــات  ــة بالمعلوم ــراد الشرط ــاط وأف ــداد ضب ــية في إم الأساس
ــي  ــي في الوقــت المناســب، والت ــرة عــن الوضــع الأمن المتوف
عــادة مــا يتــم جمعهــا مــن مصــادر مختلفــة، خاصــة مــن 
ــوراً  ــة تط ــذه الوظيف ــرت ه ــد اعت ــات، وق ــاط الدوري ضب
كبــراً، نظــراً لأن هــذا النظــام أرسى لأول مــرة نظامــاً محليــاً 

ــة)18(. ــة البريطاني ــتخبارات داخــل الشرط للاس

ولكــن عــى الجانــب الآخــر، فــإن تقييــم وزارة الداخليــة 
البريطانيــة لهــذه التجربــة كان ســلبياً، إذ لم تتــم الاســتفادة 
مــن أغلــب المعلومــات التــي كان يجمعهــا المحلــل، كــا أن 
ــلوب  ــذا الأس ــا إذا كان ه ــدد م ــتطع أن تح ــوزارة لم تس ال
قــد ســاهم في الحــد مــن الجريمــة أم لا. وعــى الرغــم مــن 
هــذه المثالــب، فقــد اســتمر الاعتــاد عــى هــذا النمــط في 

بريطانيــا حتــى الســبعينيات مــن القــرن العشريــن)19(. 

ضبــاط  كبــار  “رابطــة  قامــت   ،1974 عــام  وبحلــول 
 )Association of Chief Police Officers( الشرطــة” 
بإنشــاء لجنــة فرعيــة حــول “الاســتخبارات الجنائيــة”، 
ــب  ــن التدري ــرص الاســتفادة م ــة بدراســة ف وقامــت اللجن
الــذي تحصــل عليــه الاســتخبارات، عنــد وضــع مناهــج 
التدريــب الشرطيــة)20(. ونظــراً لأنــه لم يتــم التوصــل إلى 
نتيجــة حاســمة، فــإن رابطــة كبــار ضبــاط الشرطــة قامــت 
ــة  ــة في شرط ــس الشرط ــاعد رئي ــف”، مس ــف “راتكلي بتكلي
ــداد دراســة أخــرى حــول الموضــوع  ــدج شــر” بإع “كامبري
نفســه، غــر أنهــا لم تســتطع أن تصــل إلى نتائــج حاســمة في 

ــار.  ــذا الإط ه

وطالبــت لجنــة تدقيــق برلمانيــة في عــام 1993 باســتخدام 
الاســتخبارات وأدوات الرقابــة والرصــد وتوظيــف المزيــد 
ــز  ــار المجرمــن، وتعزي ــن بغــرض اســتهداف كب مــن المخبري
ــن  ــدلاً م ــة ب ــة الجريم ــة في محارب ــزة الشرطي ــة الأجه فاعلي

ــل)21(.  ــل بمنطــق رد الفع التعام

وبالتزامــن مــع هــذا المطلــب، قامــت شرطــة كينــت 
 Force( ”بإنشــاء “فريــق عمــل مراجعــة الاســتخبارات
وذلــك   ،1993 عــام  في   )Intelligence Review Team
التــي  “الشرطــة  لتطبيــق  اســراتيجية  وضــع  بهــدف 
تقودهــا الاســتخبارات” داخــل الشرطــة. وتجســدت هــذه 
الاســراتيجية في “نمــوذج شرطــة كينــت”، والتــي ترتــب 
ــا  ــدة، ك ــة الجدي ــاكل الإداري ــن الهي ــدد م ــي ع ــا تبن عليه
ــتخدام الأدوات  ــت باس ــة كين ــل شرط ــون داخ ــام العامل ق
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وتقنيــات العمــل الاســتخباراتي، والتــي لا تتوفــر بصــورة 
روتينيــة للأجهــزة الشرطيــة)22(.

ونظــراً للنجــاح الــذي حققتــه شرطــة كينــت، قــررت 
“رابطــة كبــار ضبــاط الشرطــة” تطوير هــذا النمــوذج ليكون 
هــو الأســاس الــذي يتــم الاســتناد إليــه في أجهــزة الشرطــة 
الأخــرى داخــل بريطانيــا، وقامــت بتغيير اســم النمــوذج من 
“نمــوذج شرطــة كينــت” إلى “نمــوذج الاســتخبارات الوطنية”، 
وذلــك لتشــجيع أجهــزة الشرطــة العاملــة في بريطانيــا عــى 

تبنــي النمــوذج الجديــد)23(.

ــة”  ــتخبارات الدولي ــل الاس ــة عم ــت “ورش ــل، قام وبالمث
والتــي   ،)Global Intelligence Working Group(
يتكــون أعضاؤهــا مــن ممثــي أجهــزة إنفــاذ القانــون عــى 
المســتوى الفيــدرالي والــولائي والقبــي في الولايــات المتحــدة 
ــة  ــتخبارات الجنائي ــاركة الاس ــة مش ــادرة “خط ــر مب بتطوي
National Criminal Intelligence Shar� )الوطنيـ�ة”) 

ــي  ــة لتبن ــي تدعــو كل المؤسســات الشرطي ing Plan(، والت
نمــوذج الشرطــة التــي تقودهــا الاســتخبارات، وتبنتهــا وزارة 
ــن  ــدءاً م ــون ب ــاذ القان ــزة إنف ــة وكل أجه ــدل الأمريكي الع

عــام 2004)24(.

وعــى الرغــم مــن التطــور التاريخــي الســابق، فإنــه 
ــزة  ــي أن كل أجه ــة، وه ــة مهم ــى نقط ــد ع ــب التأكي يج
المتحــدة وكنــدا والمملكــة  الولايــات  القانــون في  إنفــاذ 
ــر  ــل تطوي المتحــدة وأســراليا اســتخدمت الاســتخبارات قب
مفهــوم “الشرطــة التــي تقودهــا الاســتخبارات”، بــل إن 

هــذا المفهــوم جــاء ليعكــس التطــور الــذي طــرأ عــى 
المناهــج المعتمــدة في الشرطــة في هــذه الــدول عــى مــدار 

العقــود الثلاثــة الماضيــة)25(. 

ثالثاً: عوامل تبني شرطة الاستخبارات في الغرب

لعبــت عــدة عوامــل دوراً في تســارع تطبيــق “الشرطــة التــي 
ــة،  ــدول الغربي ــن ال ــد م ــتخبارات” في العدي ــا الاس تقوده

وهــو مــا يمكــن إجمالــه عــى النحــو التــالي:

ــال  ــا خ ــهدت بريطاني ــة: ش ــدلات الجريم ــد مع 1- تصاع
ــي معــدلات  ــن تنام ــرن العشري ــن الق ــات م ــد الثمانيني عق
الجريمــة، وتراجــع معــدلات القبــض عــى المجرمــن)26(، 
واقــرن ذلــك بعــدم قــدرة الاقترابــات التقليديــة التــي 
اســتندت إليهــا الشرطــة، والقائمــة عــى رد الفعــل، في 
ــرص  ــن ف ــه م ــا أفرزت ــة، وم ــورات العولم ــع تط ــل م التعام
لجماعــات الجريمــة المنظمــة، خاصــة فيــا يتعلــق بتســهيل 

تجــاوز الحواجــز الماديــة والتكنولوجيــة)27(. 

ــؤولين في  ــدى المس ــاد ل ــان اعتق ــع سري ــك م ــن ذل وتزام
ــدودة  ــبة مح ــاك نس ــة أن هن ــة البريطاني ــزة الشرطي الأجه
مــن الأفــراد يرتكبــون أغلــب الجرائــم، وأنــه يمكــن تعزيــز 
فاعليــة الشرطــة في إلقــاء القبــض عليهــم مــن خــال إنشــاء 
وحــدات اســتخباراتية تكــون مهمتهــا الرئيســية التركيــز عــى 
ــاض  ــط انخف ــذا النم ــى ه ــب ع ــد ترت ــم، وق ــذه الجرائ ه
معــدلات الجريمــة بحــوالي 24% عــى مــدار 3 ســنوات)28(. 
وطبقــت أســراليا هــذا المفهــوم مــن أجــل محاربــة أنشــطة 
الجريمــة المنظمــة العابــرة للحــدود الوطنيــة، ســواء داخــل 

أســراليا أو بالقــرب مــن ســواحلها.

مكنــت  التكنولوجيــة:  التطــورات  مــن  الاســتفادة   -2
التطــورات المتســارعة في تكنولوجيــا المعلومــات، خاصــة 
نظــم الــذكاء الاصطناعــي، الأجهــزة الشرطيــة مــن إدارة 
ــا  ــرة لديه ــة المتوف ــات الضخم ــات والبيان ــل المعلوم وتحلي

ــاءة. ــر كف ــورة أك بص

فقــد وفــرت لهــم الفرصــة للتنقيــب في ملايــن المعلومــات 
وكامــرات  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  عــر  المتوفــرة 
المراقبــة في الشــوارع ووســائل الإعــام والبيانــات الحكوميــة، 
للعثــور عــى أي معلومــات تتصــل بــأي عمــل إجرامــي، أو 
إخــال بالنظــام العــام، فيــا يعــرف بـــ “التحليــل التنبــؤي” 
ــاق عــى  ــع الإنف ــدر أن يرتف )Predictive Analysis(، ويق
هــذه التقنيــات حــوالي 9.2 مليــار دولار في عــام 2020، بعــد 

ــارات دولار في 2015)29(.  ــغ حــوالي 3 ملي أن كان يبل

 ،)Crime Bill( الأمريــي  الجريمــة”  “قانــون  وســاهم 
والصــادر في عــام 1994، في تخصيص أمــوال ضخمة لتوظيف 

تكنولوجيــا المعلومــات في أجهــزة إنفــاذ القانــون)30(.

ــي  ــت الأدوار الت ــاص: تعاظم ــي الخ ــاع الأمن ــو القط 3- نم
ــك في  ــرب، وذل ــة في الغ ــة الخاص ــات الأمني ــا المؤسس تلعبه
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ــة،  ــزة الشرطي ــة في الأجه ــه الثق ــع في ــذي تتراج ــت ال الوق
وهــو مــا مثـّـل عامــل ضغــط عــى أجهــزة الشرطــة لتطويــر 
ــى  ــدت ع ــم اعتم ــن ث ــا، وم ــز فاعليته ــها)31(، وتعزي نفس

ــا. ــع كفاءته ــتخبارات لرف ــزة الاس ــض أدوات أجه بع

4- تعزيــز جهــود مكافحــة الإرهــاب: مثلــت هجــات 
ــي  ــل الت ــد العوام ــبتمبر 2001 أح ــن س ــر م ــادي ع الح
دفعــت الأجهــزة الأمنيــة إلى رفــع كفاءتهــا واســتحداث 
وســائل جديــدة لمواجهــة العمليــات الإرهابيــة، حيــث 
شــعرت بــرورة تبنــي إجــراءات جديــدة لمنــع تكــرار 
ــزة  ــإن أجه ــة، ف ــة ثاني ــن جه ــة. وم ــوع هجــات مماثل وق
إنفــاذ القانــون في الولايــات المتحــدة اعتقــدت أنهــا حققــت 
ــي  ــال تبن ــن خ ــة م ــاب والجريم ــة الإره ــاً في محارب نجاح
هــذا الاقــراب)32(، وهــو الأمــر الــذي أضفــى شرعيــة عليــه، 
ــة  ــزة الشرطي ــب الأجه ــن جان ــه م ــة تبني ــاهم في سرع وس

ــة. ــدول الغربي ــرى في ال الأخ

ومــن جهــة ثانيــة، أدت هــذه الهجــات إلى تغــر فلســفة 
ــن  ــال م ــال الانتق ــن خ ــك م ــة، وذل ــزة الشرط ــل أجه عم
التركيــز عــى مقاضــاة العمــل الإجرامــي إلى محاولــة منعــه 
مــن الأســاس، والتحــول مــن جمــع المعلومــات عقــب وقــوع 
الجريمــة إلى محاولــة منع العمليــات الإرهابية)33(، أي ســارت 
أجهــزة الشرطــة تتبنــى اقترابــات اســتباقية تركــز عــى وضــع 
ــات  ــا بالمؤسس ــا زاد احتكاكه ــد)34(، ك ــة الأم ــط طويل خط

ــة، خاصــة مــع رغبــة أجهــزة  الأمنيــة الأخــرى داخــل الدول
إنفــاذ القانــون في تبــادل المعلومــات الاســتخباراتية والبيانات 
ــى  ــب ع ــد ترت ــة)35(. وق ــة المنظم ــاب والجريم ــول الإره ح
مــا ســبق عســكرة أجهــزة الشرطــة في الغــرب)36(، وتراجــع 
الخطــوط الفاصلــة بينهــا وبــن الأجهــزة العاملــة في مجــال 

الأمــن القومــي)37(.

وســاهم عــدد مــن العوامــل في الدفــع في اتجــاه “عســكرة 
ــا عــى مكافحــة الإرهــاب بصــورة  الشرطــة”، وهــي قدرته
ــة في مجــال مكافحــة  ــزة الأخــرى العامل ــن الأجه أفضــل م
ــتطيع  ــتخباراتية، إذ تس ــزة الاس ــداً الأجه ــاب، وتحدي الإره
الشرطــة الحصــول عــى معلومــات مــن المجتمعــات بصــورة 
أسرع مــن أي ضابــط اســتخباراتي لا ينتمــي إلى المنطقــة 

الجغرافيــة التــي يوجــد بهــا قســم الشرطــة.

ــات  ــة معلوم ــزة الشرط ــك أجه ــة، تمتل ــة ثاني ــن جه وم
تفصيليــة عــن المنشــآت أو الجماعــات الإجراميــة، التــي 
ــى  ــول ع ــة للحص ــاصر الإرهابي ــا العن ــأ إليه ــن أن تلج يمك
مــوارد تســاعدهم في تنفيــذ العمــل الإرهــابي، مثــل مــزودي 
ــع  ــتخدامها في تصني ــن اس ــي يمك ــة، والت ــمدة الزراعي الأس
للأجهــزة  الروتينيــة  الأعــال  فــإن  وأخــراً،  المتفجــرات. 
الشرطيــة تؤهلهــا لمراقبــة الجماعــات المحليــة المتطرفــة، أو 
ــة  ــر الشــكوك بإمكاني ــون بصــورة تث ــن يتصرف ــراد الذي الأف

ــة)38(. ــة التحتي ــتهدف البني ــات تس ــم هج تنفيذه
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لا يوجــد إجــاع عــى النتائــج المترتبــة عــى تبنــي نمــوذج 
“الشرطــة التــي تقودهــا الاســتخبارات”، ســواء عــى مهــام 
الأجهــزة الشرطيــة أو هياكلهــا، أو عملياتهــا)39(. غــر أنــه من 
ــة،  ــزة الشرطي ــن الأجه ــدد م ــات ع ــة ممارس ــال مراجع خ
ــل في  ــيوعاً تتمث ــر ش ــكال الأك ــول إن الأش ــن الق ــه يمك فإن

التــالي: 

ــد  ــزة الاســتخبارات: يع ــة لأجه ــي المناهــج التحليلي 1- تبن
المثــال الأســاسي في هــذا الإطــار هــو “وزارة الأمــن الداخــي” 
في الولايــات المتحــدة، والتــي تتبنــى أحــد أشــكال مــا يعــرف 
تتبناهــا  التحليليــة”، والتــي  باســم “دورة الاســتخبارات 
ــذه  ــون ه ــالم)40(. وتتك ــول الع ــتخبارات ح ــزة الاس كل أجه
الــدورة في الــوزارة مــن عــدة مراحــل تتمثــل في التخطيــط 
وجمــع المعلومــات وتحليلهــا ورفعهــا إلى الجهــات المعنيــة. 
ــات  ــن عــدة جه ــي م ــن الوطن ــوزارة الأم ــه ل ــأتي التوجي وي
يتقدمهــا الرئيــس والكونجــرس الأمريــي)41(. وفيــا يتعلــق 
ــي  ــن الداخ ــإن وزارة الأم ــا، ف ــات وتحليله ــع المعلوم بجم
تقــوم بمراكمــة كــم هائــل مــن المعلومــات، مثــل البيانــات 
ــم  ــر، وأعضــاء الطاق ــات الاســتيراد والتصدي ــة بعملي المتعلق
مــن  وغيرهــا  المركبــات،  وتراخيــص  والــركاب،  الجــوي 
البيانــات، وبينــا تكــون أجهــزة الكمبيوتــر مســؤولة جزئيــاً 
عــن جمــع البيانــات وتحليلهــا، فــإن العديــد مــن الــوكالات 
التابعــة لــوزارة الأمــن الداخــي تحتفــظ بضبــاط ومحللــن 

ــتخباراتيين. اس

وتقــوم الــوزارة برفــع المعلومــات إلى كبــار المســؤولين 
قــرارات  إصــدار  في  توظيفهــا  يتــم  والتــي  التنفيذيــن، 
لضبــط الوضــع الأمنــي. فقــد تســاعد معلومــات مثــل 
تزايــد عمليــات العبــور غــر الشرعــي عــى الحــدود مــا بــن 
الولايــات المتحــدة والمكســيك إلى اتخــاذ الرئيــس قــراراً ببنــاء 
حواجــز ماديــة فاصلــة عــى قطــاع مــن الحــدود المشــركة 
بــن البلديــن. وبالإضافــة إلى ذلــك، تقــوم وزارة الأمــن 
الداخــي بإتاحــة المعلومــات المتوفــرة لديهــا إلى وكالات 
ــك  ــولائي، وكذل ــي وال ــتويين المح ــى المس ــون ع ــاذ القان إنف
الجهــات الخاصــة التــي تديــر البنيــة التحتيــة الحيويــة 
ــواد  ــن الم ــق تخزي ــة، ومراف ــة النووي ــات الطاق ــل محط مث

الكيميائيــة، وشركات الطــران التجاريــة)42(.

ــة:  ــزة الشرطي ــل الأجه ــتخبارات داخ ــدة اس ــاء وح 2- إنش
تتمثــل المهمــة الأساســية لهــذه الوحــدات في جمــع وتقييــم 
وتحليــل ونــر البيانــات الاســتخباراتية التــي تتعلق بنشــاط 
الجريمــة المنظمــة في المدينــة، بــل وتبادلهــا مــع المــدن 

ــاورة)43(. المج

ويلاحــظ أن إحــدى أهــم الــوكالات التــي تجمــع مــا 
ــب  ــي “مكت ــتخبارات ه ــون والاس ــاذ القان ــام إنف ــن مه ب
التحقيقــات الفيــدرالي” و“إدارة مكافحــة المخــدرات” في 
ــن  ــن الجهت ــع هذي ــل إن وكالات تتب ــدة، ب ــات المتح الولاي
ــل،  ــي. وبالمث ــتخباراتي الأمري ــع الاس ــاء في المجم ــد أعض تع
فــإن بعــض الــوكالات التابعة لــوزارة الأمــن الداخلي، لاســيما 
“خفــر الســواحل” و“مكتــب الاســتخبارات والتحليــل” هــي 
ــة  ــات حيوي ــدم معلوم ــرات وتق ــع المخاب ــاء في مجتم أعض

ــن الحــدود)44(. ــق بأم ــا يتعل في

ولا يقتــر التطــور الســابق على أجهــزة الأمــن الفيدرالية، 
ــة  ــزة الشرطي ــض الأجه ــان إلى بع ــض الأحي ــد في بع ــل يمت ب
ــي اســتعانت بموظفــن  ــورك، الت ــل شرطــة نيوي ــة مث المحلي
ســابقين في وكالــة المخابــرات المركزيــة، ودربــت ضباطهــا في 
أكاديميــة التدريــب التابعــة لوكالــة الاســتخبارات المركزيــة. 
وعــاوة عــى ذلــك، فــإن أنشــطة مكافحــة التجســس 
ومكافحــة الإرهــاب داخــل شرطــة نيويــورك يقــوم بهــا 
أكــر مــن ألــف ضابــط، يتمركــز العديــد منهــم في الخــارج. 
ــار  ــن 1.6 ملي ــر م ــت أك ــورك أنفق ــة نيوي ــدر أن شرط ويق

ــد)45(. ــة والرص ــال المراقب ــا في مج ــز قدراته دولار لتعزي

ــدة  ــرزت وظائــف جدي ــن اســتخباراتيين: ب 3- تعيــن محلل
مثــل “محلــل اســتخباراتي” و“محلــل الجريمــة” ارتباطــاً 
ــي تقودهــا  ــراب الشرطــة الت ــدول لاق ــن ال ــي عــدد م بتبن
الاســتخباراتي”  “المحلــل  تعريــف  ويمكــن  الاســتخبارات. 
عــى أنــه “الشــخص المحــرف الــذي يقــوم بتجميــع كافــة 
الحقائــق ويوثــق الظــروف والأدلــة والاســتجوابات وغيرهــا 
ــار  ــا في إط ــوم بوضعه ــة، ويق ــة بالجريم ــواد المتعلق ــن الم م
ظاهــرة  وشرح  الإجراميــة،  القضايــا  لتحليــل  منطقــي 



اعتماد متزايد لأجهزة الأمن الغربية على أساليب الاستخبارات

7العدد 04

إجراميــة معينــة، وكذلك وصــف اتجاهاتهــا المســتقبلية”)46(. 
وفي بعــض الحــالات تســتعيض أجهــزة إنفــاذ القانــون عــن 
عــى  بالاعتــاد  وتقــوم  الاســتخباراتي،  المحلــل  وظيفــة 
 Fusion( ”القــدرات التحليليــة لـــ “مراكز تبــادل المعلومــات
Centers(، والتــي صممــت بغــرض تســهيل عمليــة تبــادل 
ــض،  ــا البع ــون وبعضه ــاذ القان ــزة إنف ــن أجه ــات ب المعلوم
أو بينهــا وبــن غيرهــا مــن المؤسســات الأمنيــة داخــل 

ــة)47(. الدول

4- اســتخدام بعــض أدوات أجهــزة الاســتخبارات: عمــدت 
ــات المتحــدة إلى اســتخدام  ــون في الولاي ــاذ القان ــزة إنف أجه
 Cell Site( ”ــة ــف الخليوي ــراج الهوات ــاكاة أب ــزة “مح أجه
 ،)StingRay( ”والمعروفــة باســم “ســتينجراي ،)Simulator
أو “ســمكة الــراي اللاســعة”، وهــي عبــارة عــن أجهــزة 
تجســس ورصــد محمولــة تقــوم بإطــاق إشــارة ذات تــردد 
ــة  ــالات الخليوي ــراج شركات الاتص ــارة أب ــوق إش ــوى يف أق
الحقيقيــة الموجــودة بالقــرب منهــا، وهــو مــا يدفــع أجهــزة 
المحمــول وغيرهــا مــن الأجهــزة للاتصــال بســتينجراي، مــا 
يمكــن الجهــاز مــن مســح بيانــات واعــراض كل الاتصــالات 
ــا  ــة بأكمله ــد الإلكــروني في المنطق ــة والبري والرســائل النصي
وليــس لهاتــف شــخص مشــتبه بــه)48(. وكان مثــل هــذا 
أجهــزة  قبــل  مــن  بصــورة حصريــة  يســتخدم  الجهــاز 
ــى  ــس ع ــكرية في التجس ــات العس ــتخبارات والمؤسس الاس
الاتصــالات الهاتفيــة)49(. ويســود اعتقــاد قــوي بــأن الشرطــة 

البريطانيــة تســتخدم التكنولوجيــا نفســها، خاصــة مــع 
رفضهــا التصريــح عــا إذا كانــت تســتخدم هــذا الجهــاز أم 

لا)50(.

5- توظيــف البيانــات الضخمــة: عمــدت الأجهــزة الشرطيــة 
في الغــرب إلى جمــع البيانــات المتوفــرة مــن خــال مواقــع 
ــزة  ــر، وأجه ــوك وتوي ــس ب ــل في ــي، مث ــل الاجتماع التواص
“نظــام تحديــد المواقــع العالمــي” )GPS( ومقاطــع الفيديــو 
مــن كامــرات الشــوارع، وقارئــات لوحــات الســيارات، 
وســجلات الســفر وبطاقــات الائتمان ووســائل الإعــام، فضلاً 
عــن قواعــد البيانــات الحكوميــة)51(، وتوظيفهــا في الحفــاظ 
عــى الأمــن العــام مــن خــال تبنــي تدابــر اســتباقية تهدف 
ــال  ــة ح ــدات الاجتماعي ــة التهدي ــع ومواجه ــؤ ومن إلى التنب

ــا. حدوثه

ويعــد أحــد النــاذج في هــذا الإطــار “الشرطــة الوطنيــة 
الهولنديــة” )Dutch National Model(، والتــي عملــت 
 Intelligent( ”عــى إنشــاء “شــبكة مــن المجســات الذكيــة
الهولنديــة،  الأراضي  كامــل  تغطــي   )Sensor Network
والتــي تقــوم بجمــع وتحليــل المعلومــات مــن البيئــة 

ــواء)52(.  ــد س ــى ح ــة ع ــة والافتراضي الواقعي

وتضــم شــبكة المجســات هــذه أعمــدة الإنــارة الذكيــة في 
الشــوارع، والتــي لديهــا أجهــزة كامــرات، ومجســات صوتية، 
وكذلــك شــبكات المعلومــات المحليــة، مثــل تلــك المملوكــة 
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للجيــش أو الــركات الأمنيــة الخاصــة، بالإضافــة إلى مراقبــة 
الإنترنــت وعمليــات البيــع التــي تتــم عــر الإنترنــت، وذلــك 
مــن أجــل رفــع القــدرات التنبؤيــة للأجهــزة الشرطيــة. 
ــات  ــع المعلوم ــى جم ــات ع ــذه المجس ــر دور ه ولا يقت
وحســب، ولكنهــا تقــوم كذلــك باســتخراج وتحليــل البيانات 
المجمعــة، وتحويلهــا إلى معلومــات يمكــن للأجهــزة الشرطيــة 
ــك قــدرة هــذه المجســات عــى  ــا، ومــن ذل الاســتفادة منه
تحديــد “الســلوك المنحــرف” )Deviant Behavior(، حيــث 
تقُــوِّم مثــل هــذا الســلوك بالاعتــاد عــى المعلومــات التــي 
يتــم جمعهــا مــن هــذه المجســات، مثــل انطباعــات الوجــه 
ــط  ــياق المحي ــة بالس ــات المتعلق ــك المعلوم ــا، وكذل وغيره
بالفــرد )Contextual Information(، مثــل وقــت وجــوده 
ــكان،  ــن في الم ــاس الموجودي ــدد الن ــة، وع ــة معين في منطق
ــد  ــال تحدي ــة الح ــر بطبيع ــذا الأم ــب ه ــم. ويتطل وحركته
المهــام التــي يجــب أن تركــز عليهــا هــذه النظــم عنــد 
ــل  ــن قب ــة م ــورة دوري ــا بص ــات، ومراجعته ــا للبيان جمعه
مشــغل النظــام، بمــا يعــزز كفاءتهــا، ويتــواءم مــع التغــرات 

التــي تشــهدها البيئــة الأمنيــة)53(. 

ويمكــن مــن خــال هــذه المجســات التعــرف عــى هويــة 
الأشــخاص، وتحديــد العلاقــات فيــا بينهــم، والتعــرف عــى 
ــل  ــا. ويتمث ــراض الاتصــالات والتنصــت عليه الســلوك، واع
ــة  ــف المحتمل ــل الآلي للمواق ــا في التحلي ــائي له ــدف النه اله
التــي تمثــل إخــالاً بالنظــام العــام، والتعــرف عــى الأحــداث 
المهمــة، ومــن ثــم توفــر اســتجابة أمنيــة سريعــة لهــا، بمــا 

يحافــظ عــى الأمــن العــام)54(.

وتبنــت الأجهــزة الشرطيــة في الغــرب افتراضــاً مفــاده 
أنــه مــن خــال تحليــل هــذا الكــم الهائــل مــن المعلومــات 
ــؤ  ــة، والتنب ــدات الأمني ــاط التهدي ــى أنم ــوف ع ــن الوق يمك

ــالي: ــا يتضــح في الت ــا)55(، وهــو م ــل حدوثه ــا قب به

أ- مكافحــة الجريمــة والإرهــاب: لأنــه يمــد الأجهــزة الشرطية 
بمعلومــات آنيــة عــن الجريمــة والعمليــات الإرهابيــة التــي 
يتــم ارتكابهــا، أو حتــى الأنشــطة الإجراميــة التــي يتــم 
التخطيــط لهــا عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي)56(. فقــد 
اكتشــف مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي أن أحمــد خــان 
ــبتمبر  ــرسي في س ــورك ونيوج ــرات نيوي ــذ تفج رحمي، منف
2016، قــد قــام بــراء مكونــات القنابــل، التــي اســتخدمها 
ــه كان  ــا أن ــاي” )ebay(، ك ــع “إي- ب ــن موق في الهجــوم م
يتابــع الفيديوهــات التــي يضعهــا الإرهابيــون عــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، ونجحــت الشرطــة في تحديــد هويتــه 
ــي  ــوارع، والت ــة في الش ــة المثبت ــال كاميرات المراقب ــن خ م

ــه، وهــو يضــع المتفجــرات)57(. أظهرت

اتجهــت  فقــد  المجتمعيــة:  الاضطرابــات  مواجهــة  ب- 
ــة للتعامــل مــع التظاهــرات مــن خــال  الشرطــة البريطاني
Strategic Incapaci� “التعجيـ�ز الاسـرتاتيجي”)  )اقـرتاب 

ــالات المســبقة  ــام بالاعتق ــوم عــى القي ــذي يق tation(، وال
للعنــاصر والأفــراد الذيــن مــن الممكــن أن يتورطــوا في 
أعــال شــغب. وفي هــذا الإطــار باتــت الشرطــة البريطانيــة 
تقــوم برصــد التغريــدات في وقتهــا الحقيقــي، لرصــد حركــة 
ــع  ــر مواق ــم ع ــي تت ــن، واخــراق الاتصــالات الت المتظاهري
ــة إلى وضــع  ــاصر المشــاغبة، بالإضاف ــد العن التواصــل لتحدي
ــا،  ــاركين فيه ــرات والمش ــي التظاه ــن منظم ــل” ع “بروفاي
تتضمــن معلومــات حــول العــادات، وأنمــاط المعيشــة، 
وعناويــن إقامتهــم، والمناطــق التــي يــرددوا عليهــا، وشــجرة 
العائلــة، والمخاطــر التــي قــد يمثلونهــا عــى العامــة، وغيرهــا 
مــن الموضوعــات)58(. وقــد كان أحــد الــدروس التــي خرجــت 
بهــا “وحــدة الاســتخبارات الوطنيــة للتطــرف والاضطرابــات 
 National Domestic Extremism and( الداخليــة” 
Disorder Intelligence Unit(، وهــي الوحــدة المســؤولة 
ــغب  ــداث الش ــن أح ــرف، م ــغب والتط ــة الش ــن مكافح ع
ــع  ــو ضرورة جم ــف 2011، ه ــدن في صي ــهدتها لن ــي ش الت
بالاعتــاد  المتظاهريــن  عــن  الاســتخباراتية  المعلومــات 
عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وذلــك مــن أجــل منــع 
ــام 2012،  ــذ ع ــتقبل. ومن ــة في المس ــوادث مماثل ــرار ح تك
شرعــت هــذه الوحــدة في تكويــن فريــق عمــل مكــون مــن 
17 شــخصاً متخصصــن في اســتخبارات مواقــع التواصــل 

.)59(
)Social Media Intelligence(ا الاجتماعــي 

ــة  ــة الغربي ــزة الشرطي ــت الأجه ــيس شراكات: دخل 6- تأس
ــاع  ــتخبارات، والقط ــزة الاس ــع وأجه ــع المجتم ــة م في شراك
ــدراً  ــل مص ــذه الجهــات تمث ــراً لأن ه ــك نظ ــاص، وذل الخ
مهــاً للمعلومــات، التــي تســاعد هــذه الأجهــزة في عمليــة 
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ــك  ــح ذل جمــع المعلومــات الاســتخباراتية)60(. ويمكــن توضي
فيــا يــي: 

ــة الغربيــة تحــرص  ــزال المؤسســات الشرطي أ- المجتمــع: لات
ــم  ــادة توعيته ــن، وزي ــوس المواطن ــة في نف ــى زرع الثق ع
حــول كيفيــة المســاهمة بصــورة إيجابيــة في الحفــاظ عــى 
الأمــن، وعــاج المشــاكل الإجراميــة التــي يعانيهــا المجتمــع. 
ــة  ــد الأمثل ــك أح ــر للش ــلوك مث ــن أي س ــاغ ع ــد الإب ويع
عــى هــذا التعــاون)61(. وطــورت شرطــة لنــدن، عــى ســبيل 
المثــال، برامــج تهــدف إلى توعيــة المجتمعــات بــرورة 
ــات  ــاط العملي ــاهم في إحب ــات تس ــن أي معلوم ــاغ ع الإب

ــة)62(. الإرهابي

ب- أجهــزة الاســتخبارات: ترتــب عــى تعزيز الــدول الغربية 
ــاون  ــي التع ــاب تنام ــة الإره ــة إلى مكافح ــا الرامي جهوده
ــد  ــتخباراتية. فق ــزة الاس ــة والأجه ــات الشرطي ــن المؤسس ب
كانــت الأجهــزة الشرطيــة في العديــد مــن الــدول الغربيــة، 
مثــل بريطانيــا وفرنســا وكنــدا وأســراليا تركــز عــى مكافحــة 
ــز عــى  ــزة الاســتخباراتية ترك ــت الأجه ــا كان ــة، بين الجريم
مواجهــة التهديــدات الإرهابيــة، غــر أنــه بــرزت الحاجــة إلى 
تعزيــز التعــاون بــن الجانبــن، خاصــة مــع دخــول الشرطــة 
كلاعــب مهــم في مكافحــة الإرهــاب)63(. وكان أحــد أشــكال 
هــذا التعــاون هــو “شراكــة مراكــز تبــادل المعلومــات” 
إلى  تهــدف  والتــي   ،)Fusion Center Partnership(
ــة  ــة العامل ــزة الأمني ــف الأجه ــن مختل ــاون ب ــز التع تعزي
عــى المســتويين الفيــدرالي والمحــي، ومأسســة ثقافــة تبــادل 
المعلومــات. وتتمتــع مراكــز تبــادل المعلومــات بالقــدرة 
عــى جمــع وتحليــل المعلومــات التــي تحصــل عليهــا مــن 
مختلــف الأجهــزة الأمنيــة بهــدف رســم صــورة كليــة وخلــق 
منتجــات اســتخباراتية )في صــورة تقاريــر( تســاهم في دعــم 
اتخــاذ القــرارات الإداريــة المتعلقــة بكيفيــة توزيــع المــوارد 

ــة)64(. ــدات الأمني ــة التهدي ــة لمواجه ــاصر الشرطي والعن

وشــهدت الولايــات المتحــدة تطــوراً مماثــاً في أوائــل 
الثمانينيــات مــن القــرن العشريــن، وذلــك عــى الرغــم مــن 
أن قانــون الأمــن الوطنــي لعــام 1947، والــذي أســس وكالــة 
الاســتخبارات المركزيــة، منــع الوكالــة مــن أن تلعــب دوراً في 
الحفــاظ عــى الأمــن الداخــي)65(، غــر أن الأمــر التنفيــذي 
رقــم 12333، الــذي أصــدره الرئيــس رونالــد ريجــان في 
الاســتخباراتية  بالأنشــطة  والمتعلــق   ،1981 ديســمبر   4
الأمريكيــة، منــح الوكالــة مســؤولية تــولي الأبعــاد الخارجيــة 
مــن  صــار  ثــم  ومــن  المخــدرات،  في  الإتجــار  لنشــاط 
اختصاصهــا “المشــاركة مــع أجهــزة إنفــاذ القانــون للتحقيــق 
في الأنشــطة الاســتخباراتية الهدامــة ومنعهــا، ســواء ارتبطــت 
بقــوى أجنبيــة معاديــة، أو الجماعــات الإرهابيــة، أو تجــارة 

ــدرات”)66(. المخ

ــح  ــي” من ــون الأمــن الوطن ــإن “قان ــة، ف ــة ثاني ومــن جه
ــي  ــاع، وه ــوزارة الدف ــة ل ــتخباراتية التابع ــات الاس المؤسس

الوطنــي،  الاســتطلاع  ومكتــب  القومــي،  الأمــن  وكالــة 
ووكالــة الاســتخبارات الوطنيــة للتصويــر والمســح الجغــرافي، 
ووكالــة اســتخبارات الدفــاع، صلاحيــة جمــع معلومــات 
عــن مواطنــن غــر أمريكيــن وذلــك بنــاء عــى طلــب مــن 
أجهــزة إنفــاذ القانــون الأمريكيــة. ويرتبــط ذلــك بــأن وزارة 
الدفــاع لهــا دور في مكافحــة المخــدرات، ومنصــوص عليــه في 

ــن)67(. ــرن العشري ــن الق ــات م ــذ الثمانيني ــون من القان

ومــع بدايــة القــرن الواحــد والعشريــن، شرعــت واشــنطن 
ــادل المعلومــات الاســتخباراتية بــن مختلــف  في مأسســة تب
الأجهــزة الأمنيــة، وذلــك بصــورة روتينيــة. فالمعلومــات التــي 
يمكــن الحصــول عليهــا مــن التجســس والرقابــة الإلكترونيــة 
مــن خــال “مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي” يمكــن دمجهــا 
مــع المعلومــات التــي يحصــل عليهــا عميــل متخــفٍ تابــع 
الاســتخبارات  وكذلــك  المخــدرات”،  مكافحــة  “إدارة  لـــ 
الماليــة التابعــة لـــ “دائــرة الإيــرادات الداخليــة”، بالإضافــة 
ــدود  ــرس الح ــارك وح ــدى الج ــرة ل ــات المتوف إلى المعلوم

ــوكالات)68(.  وغيرهــا مــن ال

ــاون  ــاذج التع ــرز نم ــد أب ــل أح ــاص: يتمث ــاع الخ ج- القط
بــن الأجهــزة الأمنيــة والقطــاع الخــاص في “مركــز التنســيق 
Lower Manhattan Secu� �ـة”)  �ـن الجنوبي �ـي لمانهات )الأمن

rity Coordination Center(، وهــو عبــارة عــن مركــز 
رقابــة وتجســس، تتــم إدارتــه بصــورة مشــركة بــن شرطــة 
ــل  ــريت”. وتتمث ــة في “وال س ــركات العامل ــورك وال نيوي
مهمــة هــذا المركــز في إدارة وتحليــل الفيديوهــات التــي يتم 
الحصــول عليهــا مــن حــوالي ألفــي كامــرا موزعــة في الحــي 
المــالي، وحــوالي ألــف أخــرى تابعــة لشرطــة نيويــورك، وذلــك 
لرصــد تحــركات الأفــراد في وول ســريت والمناطــق القريبــة 
منهــا، للتعــرف عــى الأفــراد المشــكوك في ســلوكهم، أو الذين 
يمثلــون تهديــداً أو إعاقــة لعمــل شركات وول ســريت)69(.  

7- الحفــاظ عــى ممارســات الشرطــة المجتمعيــة: فالشرطــة 
ــزال  ــدة لات ــات المتح ــتخبارات في الولاي ــا الاس ــي تقوده الت
تحافــظ عــى ممارســات الشرطــة المجتمعيــة، خاصــة فيــا 
يتعلــق بمشــاركة المعلومــات مــع العامــة حــول التهديــدات 
التــي  البريطانيــة،  الشرطــة  بخــاف  وذلــك  الأمنيــة)70(، 
ــول إلى  ــع التح ــوذج م ــذا النم ــن ه ــت ع ــا تخل ــان م سرع

ــتخبارات”. ــا الاس ــي تقوده ــة الت ــلوب “الشرط أس

الخاتمة

ــذكاء  ــم ال ــور نظ ــة، وتط ــدات الأمني ــد التهدي ــذر تصاع ين
ــوذج  ــاد نم ــة في اعت ــزة الأمني ــع الأجه ــي، بتوس الاصطناع
الشرطــة التــي تقودهــا الاســتخبارات لتعزيــز فاعليتهــا، 
ــرص  ــة، وح ــة الأمني ــر البيئ ــتمرار توت ــوء اس ــة في ض خاص
الأجهــزة الأمنيــة عــى تبنــي أســاليب اســتباقية في مواجهــة 
ــل.  ــلوب رد الفع ــاء بأس ــدم الاكتف ــدات، وع ــذه التهدي ه

ــزة  ــي الأجه ــن تبن ــأ م ــد تنش ــي ق ــاكل الت ــل المش وتتمث
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الشرطيــة في الــدول الغربيــة لممارســات الشرطــة التــي 
تقودهــا الاســتخبارات في تراجــع الخطــوط الفاصلــة مــا بــن 
أجهــزة إنفــاذ القانــون وأجهــزة الاســتخبارات، ومــا يترتــب 
عــى ذلــك مــن تنامــي المخــاوف مــن ظهــور الدولــة الأمنية، 
ويجعــل مــن ممارســات الشرطــة الغربيــة لا تختلــف كثــراً 
عــن ممارســة الأجهــزة الأمنيــة في الــدول التــي يتــم اتهامهــا 

ــة)71(.  بتبنــي ممارســات اســتبدادية قمعي

وقــد عــرّ عــن هــذه الحقيقــة بجــاء “بييــر جــاب 
آلســبيرج”، رئيــس شرطــة أمســردام، والــذي أكــد في معــرض 
رده عــى المخــاوف مــن بــروز دولــة قمعيــة في هولنــدا، أو 
Big Broth� )مـ�ا يعـ�رف في الغـ�رب باسـ�م “الأخ الأكـرب”) 

ــه  ــع في ــذي ترتف ــع ال ــأن المجتم ــاً ب ــن تمام ــه “يؤم er(، أن
قــدرات الأجهــزة الأمنيــة في الحــد مــن الجريمــة هــي تلــك 
المجتمعــات التــي تقــل فيهــا الحريــة، غــر أنــه في الوقــت 
ــر  ــة أك ــن حماي ــز ع ــي تعج ــات الت ــإن المجتمع ــه، ف ذات
ــاً وعرضــه للاســتغلال لا تســتحق أن توصــف  ــراد ضعف الأف
بالديمقراطيــة”)72(، أي أنــه عــى الرغــم مــن التداعيــات 

عــى  الأدوات  هــذه  مثــل  الشرطــة  لامتــاك  الخطــرة 
الديمقراطيــة، وفقــاً لــه، فــإن فائدتهــا في مكافحــة الجريمــة 

ــتخدامها. ــرر اس ــام ت ــام الع ــى النظ ــاظ ع والحف

ــة أن  ــل حقيق ــب تجاه ــه لا يج ــة، فإن ــة ثاني ــن جه وم
الأجهــزة التــي تقــوم عــى تحليــل البيانــات الضخمــة مــن 
ــا  ــة أنه ــاء، خاص ــكاب أخط ــة لارت ــددة معرض ــادر متع مص
ــادر  ــن مص ــات وم ــن البيان ــل م ــم هائ ــل ك ــوم بتحلي تق
لتصحيــح هــذه  أنــه لا توجــد وســيلة  متعــددة، كــا 

الأخطــاء حتــى الآن)73(.

وأخــراً، يمكــن القــول إن انتشــار نمــوذج “الشرطــة التــي 
تقودهــا الاســتخبارات” حتــى في البلــدان الأوروبيــة، التــي لا 
تعــاني ارتفاعــاً كبــراً في تهديــدات الإرهــاب، مثــل هولنــدا، 
ــة  ــة في مواجه ــزة الشرطي ــل الأجه ــن قب ــا م ــل وتوظيفه ب
المشــاكل الأمنيــة العاديــة، مثــل مكافحــة السرقــات أو 
ــى  ــؤشر ع ــا، ي ــدا وبريطاني ــا في هولن ــازل، ك ــام المن اقتح

ــة. ــدول الغربي ــة ال ــي هــذا النمــوذج في كاف تســارع تبن
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